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مسارم 
که 


الحمد لله رب العالمین» ا سا بنا کا 
فيه» وأفضل الصلاة وأت تم التسلیم علي سبدنا 
محمد | لمبعوث رحمة للعا ا > وعلی آله وصحبه 


عندما يذكر الإمام أحمد بن حنبل تتوارد إلى 
ذهن المستمع اک من فکرة. 

فهو إمام أهل السنة یس وأحد آئمة 
المذاهب الفقهية التي انتشرت في طول العالم 
الاسلامي وعرضه. 


وهو صاحب «المسند» الذي يعل أكبر مرجع فی 
سے الي 


الصدیق الثاني . 

E‏ لخر 

ولن يتبادر إلى الذهن أن يكون الإمام أحمد بين 
الوعاظء فهو لم يجلس في يوم من الأيام ليعظ الناس 
علی الطريقة المتعارف عليهاء وإنما هي دروس العلم 

ولكن هذا لا يمنع أن تكون له الكلمة» فيها 
العظةء وأن يكون له التعليق على موقف» فيه العبرق 
وال تین غا سوال كرون فى حور انم الينداية 
والرشاد. 

واني حاولت تتبع هذه الکلمات على قلتها . 

على أن سيرة الامام آحمد ذاتها فیها من 
المواقف التی لا تحصیٰ؛ وکل منها فى ثنایاه موعظة 
وعبرة. . والموعظة العملية آبلغ من الموعظة القولية. 

وقد ختمت هذه المواعظ بذکر مختصر لأحداث 
المحنة» ففیها من العظات ما لا يمكن حصره. 

هذاء وأرجو الله أن ينفع بهذا العمل وما سبقه. 


وآن یتقبله ‏ آنه نعم المسوول» وصلیٰ الله على سبدنا 
محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلمء والحمد للّه رب 
العالمین . 
۵ شعبان ۸٤٣۱ھ‏ 
۸ "۲" 
کته 


مل التي 


رمز الاسام مت ربل 


الشيباني» قدم به آبوه من مرو وهو حمل» فوضعته أمه 
في بغداد» وتوفي آبوه وهو ابن ثلاث سنین . 

قال صالح ابن الامام أحمد: سمعت آبي یقول : 
ولدت سنة آربع وستین ومائة» في آولها في ربیم 
الأول. 

وقال: توفي آبي كا ليلة الجمعة لثنتي عشرة 
للا خلت من شهر رم الأول. فکانت سه من یوم 
ولد إلى أن توفي سبعاً وسبعین سنة. 

وینسب الامام آحمد عادة إلى جده فیقال: 
آحمد بن حنبل لأن جده كان آشهر من أبيه. 

وأمه هي صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك 
الشيبانی» فهي شيبانية كأبيه. وکانت هي التي کفلته 
وأدبته فأحسنت تأدیبه - رحمها الله -. 

۷ 


كانت لوائح النجابة تظهر عليه من الطفولت 
فحفظ القران ودرس الفقه واللغة» وروي عنه أنه 
قال: «کنت: و انا غليم أختلف إلى الكتّاب ثم أختلف 
الیل الدیوان وآنا ابن أربع و یه ا 

وکان شغفه بالعلم واقباله عليه یدفعه للخروج 
قبل طلوع الفجرء فتأخذ آمه ثیابه وتقول: حتی يؤذن 
الفجر ویصبح الناس. 


عندما بلغ السادسة عشر جلس إلى القاضي آبي 
یوسف صاحب آبی حنیفة. روئ الحافظ الذهبی فى 
«تاريخه» عن الخلال: أن الإمام أحمد كان قد كب 
صدره للحديث . 

فلزم هشیم بن ابي بشير ابن آبي حازم الواسطي 
١ 5(‏ ۔ ۱۸۳ھ) الذي انتهئ إليه علم الحديث في 
بغداد. وكان دا سمت وهيبة . 
وسمع منه كل ما عنده وحفظ كل ما سمعه. 

۸ 


ومع هذه الملازمة فانه كان یتردد على بعض 
مجالس المحدئین الاخرین گا : عمیر بق عبد الّه بن 
خالدء وعد الرحمن بن مهدي » واب بكر بن عیاش . 


الحديث من مختلف الشيوخ في بغداد» نحوا من 
المائة بدأ رحلاته للسماع من شيوخ الأمصار كما 
كانت العادة یومئل . 


فرحل ك3 البصرة خمس مرات› كان يقيم في 


ورحل إلئ الحجاز. خمس مرات. لقي في 
بعضها الشافعي قال الامام أحمد: حججت خمس 
حجج؛ منها ثلاث راجلاء وأنفقت في إحدیٰ هذه 
الحجج ثلاثين درهماء وقد ضللت في بعضها عن 
الطريق وأنا ماشي» فجعلت أقول: «يا عباد الله 
دلوني على الطريق» حت وقعت على الطریق. 


ورحل الی الیمن» فسمع من عبد الرزاق بن 


ورحل إلى الكوفة . 
دون ذلك حوائل . 
عندما تقدمت به السن واو هاما : 

رسالے أجد الناس” ال مع هذا وف ضرت 
تا للمسلمین فقال - كما هو مروى عنه -. مع 
المحبرة إلى المقبرة. 

وکان الامام آحمد حريصاً على لقاء ابن المبارك 
طرسوس؛ وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة. وتأثر 
بسفيان الثوري وأَلمٌ بحدیثه. 
قبل اول رحلا ته . 

قال الا مام اه فاتنی مالك فأخلف الله 
على سفیان بن عيينة؛ وفاتنی حماد بن زید» 
فأخلف الله على إسماعيل بن علية. 

١ ٠ 


جلوسه للتدریس: 

عندما بلغ الامام آحمد آربعین عامأء جلس 
للدرس والفتوی» بعد أن عرف فضله وظهر علمه 
ا 0 


وكان مجلسه مجلس سكينة ووقارء نقل الذهبي 
في «تاريخه» عن المروزي صاحب رل «لم 1 
الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله 
كان مائلاً إليهم» مقصراً عن آهل الدنياء وكان فيه 
حلم؛ ولم يكن بالعجول؛ بل كان كثير التواضع 
والوقار» إذا جلس بعد صلاة العصرہ لا يتكلم حتی 
الا 

وقدر الذين یحضرون درسه بالمسجد بعد صلاة 
العصر بقرابة خمسة آلاف يكتب منهم خمسمائة. 

كما كان له بالإضافة إلى درسه العام - درس 
خاص يلتقي فيه خاصة تلاميذه. 


وكان ‏ رحمه الله تعالی - في هذه الدروس يعود 


ال مراجعه المکتوبة ولا یکتفی بحافظته احتراسا 
ود بالأحوط والاثبت» وحرصاً ع الدقة. 
5 


قال ولده عبد الله : (ما انت أبي حدث من 
حفظه من غير کتاب؛ الا باقل من مائة حدیث» . 


وربما ذکر الحديث من ذاکرته فإذا آرادوا 
کتابته استمهلهم حتی یملیه علیهم من الکتاب؛ قائلا : 
الکتاب أحفظ شيء. 

وكان يحث أصحابه وتلاميذه عليل أن لا يحدثوا 
دون کتاب . 


وکان پرفض أن تکتب فتاواه» ویکره أن ینقلها 
آصحابه عنه. قال آحمد بن الحسین بن حسان: قال 
رجل لابی عبد الله آرید أن آکتب هت المسائل» 
فإني آحاف النسیان. فقال آحمد: لا تکتب. فإني 
أكره أن تكتب رأبي . 

وأحس مرة بإنسان يكتب ومعه ألواح في کمه 
فقال: لا تکتب رایا لعلى آقول الساعة بمسالة ثم 
أرجع عنها غدا. 

ولم یکن الإمام أحمد هو الذي يستهل الدرس 
وإنما كان يرذ على الأسئلة» فإذا لم يسأله أحد لم 


يتكلم . 


۱۲ 


روئ ابن الجوزي عن آبي حاتم الرازي» قال: 
آتیت آحمد بن حنبل في آول ما التقیت به في سنة 
ثلاث عشرة ومائتین وإذا هو قد آخرج معه إلى 
الصلاة «کتاب الاشربة» «وکتاب الایمان» فصلی فلم 
يسأله أحد فردّه إلیٰ بيته . 


کثیرون یجلسون للتعرف غلا هدية وخلقه والتأدب 


ا 


صفته وهدكته: 

تال الغاس ری رایت اح یی تیا 
حسن الوجه. ربعة من الرجال» یخضب بالحناء 
خضاباً لیس بالقاني» وفي لحیته شعرات سود» ورأيت 
ثيابه غلاظاً إلا آنها بيض» ورأیته معتماً وعلیه إزار”"' . 


وقال عبد الملك المیمونی: ما أعلم آني ریت 


)١(‏ عن «تاریخ الاسلام» للذهبي و«المنافب» لابن 
الجوزي» وترجمة الإمام أحمد في كتاب «الفتح الرباني» 
بنا 


2 «مناقب الإمام أحمد» (ص۲۰۸). 
۱۳ 


وشعر را سه وشعر بدنه» ولا انق کت ولا آشده 


وقال العكبري: رأيت أحمد بن حنبل» وكان 
تی فيا طوالاً اسر شدید ال 


وقال ابو Sd‏ 
كان في البیت كان عامة جلوسه متربعاً خاشعاً فإذا 
کان خارجاً لم يكن یتبین منه شدة خشوع کا كان 
دا خلاً . وکت أدخل عليه والجزء فى يله يقرأء. فاذا 
قعدت آطبقه ووضعه بين یدیه"". ۱ 

وقال أبو داود السجستاني : لم يكن أحمد بن 
حنبل يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر 


الدنياء فإذا ذكر العلم تکلم"*. 


.)۲۲۲/۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) «مناقب الامام أحمد» (ص۲۰۸). 

(۳) «مناقب الامام آحمد» (ص۲۰۹). 

)٤(‏ «مناقب الامام آحمد» (ص۲۰۸). 
۱ 


وقال الحسن بن اسماعیل : سمعت آبي یقول: 
كان یجتمع في مجلس آحمد زهاء خمسة آلاف أو 
یزیدون» آقل من خمسمائة یکتبون والباقون یتعلمون 
ےس ار خن کرد امت" 

قال آبو عبيد القاسم بن سلام: جالست آبا 
یوسف ومحمد بن الحسن» ویحییٰ بن سعید» 
وعبد الرحمن بن مهدي» فما هبّت آحدا منهم ما هبت 


ات سنا( ۱ 
أديه ومعیشته وزهده: 

قال آبو داود السجستانی: كانت مجالسة 
آحمد بن حنبل مجالسة الآخرة لا پذکر فیها شىء من 
آمر الدنیاء ما رأيت أحمد یذکر الدنیا قط . 
یقول: كان آحمد من أحيا الناس وأکرمهم نفساء 
وأحسنهم مر ودب كثير الإطراق والغض» ری ضا 
عن القبيح واللغوى تن منه إلا المذاكرة 


)۱( «مناقب الإمام اجتلا (ص .)5١١‏ 
(٢‏ المرجع قله رظن ۱۴ ۲ ۱ 


۱۵ 


بالحديث» وذكر الصالحين والزهاد. ف سکون ووقار 
(١)‏ 

ولفظ حسن".. 
رب سی سرد و ہو با وس 
يصب علیها ماء حتیٰ تبتل» ثم يأكلها بالملح» و 
رآیته وف آڈ هت رما اسر میم 
الفاكهةء إلا أن یکون يشتري بطيخة فيأكلها بخبزء أو 
EY‏ 7 ع وا 
وکان کثیراً ما يأتدم بالخل» وکان رد یشتری له شحم 
بدرهم فکان يأكل منه شهراً. 

وقال النيسابوري صاحب إسحاق بن ابراهیم : 
قال لی الأمير: إذا جاء إفطاره أرنيه. قال: فجاؤوا 
برغيفين خبز وخيارة» فأريته الأميرء فقال: هذا لا 
تخا إذا کان هذا یقنعه . 
فامي "۳ 018۹۷۳ فحاء فأعطاه فکاکہ 


2 هذا الخبر والذي قبله من: «مناقب الامام‎ )١( 
.)۲۱۵ (ص۰۲۱‎ 
)هرجات یی وت‎ 
۳ 


فأخرج إليه سطلین» فقال: انظر آیهما سطلك؟ فخذه. 
قال: لا آدري» آنت فی حل منه وما آعطيتك» ولم 
با ون قال الغامى : والله انه لسطله وانما أردت أن 


۶ 
امتحنه فيه . 


وقال عبد الله بن أحمد: كان أبى آصبر الناس 
على الو حدة» لم یره حد الا فی مسجد » آو حضور 
ارہ ان عاد تر یشن: وکان یکره المقى فى 
کر 
وا 


حنبل إلى عبد الرزاق» انقطعت به النفقة فأكرئ نفسه 
أصحابه عرضوا عليه المواساة» فلم یقبل من أحد 
ء ء(۲) 


مب 


والاملاك شرا يجيب ويأكل . 


(۱) هذا الخبر وما قبله من: «صفة الصفوة» ۲۲٦٢ /٢(‏ - 
۳۸ 
(۲) «مناقب الامام آحمد» (ص۲۲۲). 


۱۷ 


قال فتح بن نوح: سمعت آحمد بن حنبل يقول : 
ها کی مكانا لا کر تق عند 
د ١‏ 
ای 

قال صالح بن آحمد: كان آبي إذا دعا له رجل 
تر 2 عل بت ان کات ہمد کر ا .يفول : 

(٢ر‎ 

مصدفاته: 

قال ابن الجوزي: كان الإمام أحمد وله لا 
ومسائله. ولويراف ذلك لكانت له تصانیف كثيرة. 
ولئة لنقلت عنه كتب . 

فكانت تصانيفه المنقولات : 

فصنف «المسند» وهو ثلاثون انت یت 
وكان يقول لابنه عبد الله : احتفظ بهذا «المسند»» فإنه 
سیکون للناس إماماً. 


)١(‏ «مناقب الامام آحمد» (ص۲۷۸). 
(۲) «مناقب الامام أحمد» (ص ۲۸۳). 
۱۸ 


و«التفسیر». وهو مائة آلف وعشرون ألا : 


و«الناسخ والمنسوخ»» و«التاریخ». 
و«حديث شعبة»» و«المقدم والمؤخر في القران». 
و«جوابات القرآن»» و«المناسك» الكبير والصغیر 
وأشياء أخر. 


وكان ينهيل الناس عن كتابة کلام فنظر الله 
تعالی إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه وحفظت» فقل 
أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول 
وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين 
7ھ ا 
عمله بالسنة: 

كان الامام آحمد - رحمه الله تعالی - یبذل 
جهده في التزام السنة النبوية في کل شوونه؛ بل ربما 
قام بالامر بغية الاقتداء برسول الله یڑ : 


کتبت حدیثاً عن النبی يِه الا وقد عملت به» حتیٰ 


(۱) «مناقب الامام أحمد» (ص ۱۹۱). 
۱۹ 


مر بی میں الحديث 2 اتی یا احتجم واأعطیٰ أبا 
طيبة انا فأعطيت الحجام ديناراً حين اس 


وقال أبو حامد البلخی: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: ما كتبت حدیثاً؛ إلا وقد عملت به ولو مرت 
لئلا يكون على حجة» حتئ صلاة الركعتين بين الأذان 
والإقامة في المغرب''. 


وقال إبراهيم بن هانئ: اختفی أحمد بن حنبل 
أتحول إليه» قلت: لا آمن عليك يا أبا عبد اللهء قال: 
إذا فعلت أفدتكء فطلبت له موضعاً. فلما خرج قال 
لي: اختفی رسول الله ول في الغار ثلاثة أيام» ثم 
تحوّل» وليس ينبغي أن نتبع رسول الله و في الرخاء 
ونترکه فی + 9 , 


(۱) «مناقب الامام أحمد» (ص٦۱۷).‏ 
(٢‏ «آدب الا مللاء والاستملاء» (۱/ ۰4 .)١‏ 
)(۳( «تهذيب حلية الأولياء» (۳/ (0٤‏ نشره المکتب 
الاسلامی. 
+ ۲ 


عن الوساوس والخطرات؛ فقال: ما تكلم فیها 
ال لا اننا سين ۳ 

هذه امثلة قليلة من فيض لا ينتهي من التزام 
الامور وکبیرها. 


قال المروزي: مرض آبو عبد الله ليلة الاربعاء 
للیلتین خلتا من ربیع الأول» سنة إحدى وآربعین 
ومائتین ومرض تسعة آیام) فلما اشتدت علته وتسامع 
الناس آقبلوا لعیادته» فكثروا ولزموا الباب الليل 
والنهار . 

٦‏ 1 و00" 
عليهء فيرد علیهم بیده. 

فلما کان قبل وفاته بيوم أو یومین» قال: ادعوا 
الصبيان» بلسان ثقیل» يعني الصغارء فجعلوا ینضمون 
إليه» وجعل یشمهم ویمسح على رژوسهم بیده. وعینه 


( «مناقب الامام خت (ص۰ ۱۷) . 
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السکك والشوارع. فلما كان صدر النهار قبض یه 
فصاح الناس» وعلت الأصوات بالبکاء حتی 


کات الا  .9:‏ 


قال موسی بن هارون: یقال: إن آحمد بن حنبل 
لما مات مسحت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس 
علیها للصلاة» فحزر مقادیر الناس بالمساحة على 
التقدیر ستمائة آلف وأكثرء سوی ما كان فى الأطراف 
والسطوح والمواضع المتفرقة.. آکثر من آلف 
0 
فسيح جناته . 


(۱) «مناقب الامام أحمد» (ص5٠5‏ -505) باختصار. 
(۲) «صفة الصفوة» (۲/ ۲۳۳). 
۳۲ 


شارات 


كثيرة هي الشهادات التي تعبر عن مكانة أحمد 
في رأي قائليهاء وهم من هم إنهم علماء الجيل 
الذي عاش فيه أحمد وفقهاؤه. ونذكر طرفا من هذه 
الشهادات وهي كثير لا يتسع المقام لذكرها . 

قال الخلال: سمعت أبا القاسم بن الجبلي 
- وکفاك به يقول: أكثر الناس يظنون أن أحمد إذا 
سئل» كأن علم الدنيا بين عينيه . 

وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمدء كأن الله 
جمع له علم الأولين والآخرين. 

وقال أحمد الرازي: ما رأيت أسود الرأس 
أحفظ لحديث رسول الله ككل ولا أعلم بفقهه ومعانيه 
من أحمد بن حنبل . 

وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه من أحمد بن 
حنبل ولا آورع . 

۲۳ 


وقال قتيبة: آحمد بن حنبل إمام الدنيا . 
وقال الم تیه فال لی لاف رابت داد 
اا إذا قال : «حدئنا» قال الناس: صدق» قلت: من 
وقال الشافعی : خرجت من بغداد فما خلفت بها 
وقال علي المديني: إن الله أعرّ هذا الدين بأبي 
بكر الصدیق یوم الردّ وبأحمد بن حنبل يوم المحنة . 
وقال آبو عبید: انتهی العلم إلى أربعة: آحمد بن 

وقال ابن معین : ما رأيت مثل آحمد. 
وسثل بشر بن الحارث عن آحمد فقال: آنا 
ل عن آحمد؟ إن آحمد آدخل الكير» فخرح ذھباً 


سے û‏ سرت 


۳ 


وقال آبو زرعة: ما رأيت مثل آحمد بن حنبل 
في فنون العلم» وما قام آحد مثل ما قام آحمد به. 

وقال آبو عمیر الرملي - وذکر آحمد - فقال : 
رحمه الله عن الدنیا ما كان آصبره» وبالماضین ما 
كان آشبهه» وبالصالحین ما كان آلحقه. عرضت له 
الدنیا فأباهاء والبدع فنفاھا''٭. 


)۱( «مناقب الإمام أحمد» ص۱۰۲ - ۱۳۸). 
۵ ۳۲ 


زار 
ماما ر بل 


الشنة 

قال الامام آحمد: 

ضرق ا تست سا كان ا 
أصحاب رسول الله يا والاقتداء بهی وترك البدع 
وکل بدعة فهی ضلالة؛ وترك المراء والجدال 
7 ای 

فالسنة عندنا: آثار رسول الله 6ن . 

والسنة تفسير القرآنء وهي دلايل القرآن . 

ولیس في السنة قياس» ولا تضرب لها الامثال 
ولا تدرك بالعقول والاهواء انما هو الاتباع وترك 
ا 

صاحب الحديث 

قال آبو القاسم بن منيع: آردت الخروجٌ إلى 

سويد بن سعيد» فقلت لأحمد بن حنبل يكتب إليه. 


(۱) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» (ص۱۷۱). 
۳۹ 


کتبت : هذا رجل من اُصحاب الحدیث : 


فقال: صاحب الحديث عندنا من یستعمل 

ھا 
الحق والباطل 

قيل للإمام آحمد ‏ أيام ال 
عبد اللہ ألا ترئ الحقّ كيف ظهر عليه الباطل؟ 

فقال: كلاء إن ظهور الباطل علی الحق: أن 
تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة. وقلوبنا بعد 
ات ۳ 


( «مناقب الامام آحمد» لابن الجوزی» (ص۲۰۸). 
والمعنی أنه لا یقال: صاحب حدیث. إلا إذا كان يعمل 
بالحديث» فمجرد کتابة الحدیث لا تعطیه هذا الوصف. 
وهذا من دقة الامام آحمد في تحديد معنی 
المصطلحات والصدق في بیان درجة الرجال ومکانتهم 
فخدمة الرجل للامام آحمد لم تشفع له في أن یکسب 
وصفاً لیس أهلا له. 

(۲) «مناقب الامام آحمد» لابن الجوزي (۳۱۱). 

۳۰ 


جهل لا يضر 
قال المروزي: سئل الإمام أحمد مرة عن 
فقال للسائل: أحكمت العلم حتی تسأل عن 


أفضل الأعمال 
قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل 


الأعمال؟ 
فلت لمر 


قال: ينوي أن يتواضع فيه» وينفي الجهل 


(۲) 


(۱) «الآداب الشرعية» (۷۲/۲). 
(۲) «الآداب الشرعية» (۳۸/۲). 
۳۱ 


کفر صریح 
قال آبو طالب: أخبرت عن الكرابيسي أنه ذکر 
قوله تعالی: وم اش لگ دنک فقال: لو كان 
آکمل لنا دينناء ما كان هذا الاختلاف. 


فقال الامام أحمد: هذا الکفر صراحا'''. 


اشتری الامام آحمد دقيقاًء فوافی آیوب 
الحمال» فحمله معه إل بیته » فو جد فيه خبز فرآه 
فردھما وذھب . 
ستشرفت نفسه للخ حين راہ فرده» فلما ذهب جح 
فاعطبه N‏ 


(۱) «المقصد الأرشد» .)45/١(‏ 


)٢(‏ «التیسیر بشرح الجامع الصغیر» (۳۹۳/۱). جاء فى 
الحدیث المتفق علیه : (إذا جاء من هذا المال شىء ونت 
غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك) - 


۳۲ 


ورع مظلم 
كان الامام أحمد یخرج محبرته یستمد منها 
واستأذنه رجل أن یکتب من محبرته» فقال له: اکتب 
فهذا ورع مظلم. واستأذن رجل آخر في ذلك» فتبسم 
وقال : لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا وهذا"''. 


العداله 
قال الامام أحمد: 
فضي للعدل أن کرت قد مت ال فا 
عالماً» زاهداًء ورعاًء عفيفاًء بصيراً بما يأتي» بصيراً 


| ٦ں‏ 
د 


اتخاذ الأسباب 
قال أبو القاسم ابن الختلي : سألت أحمد بن 
حنبل وقلت: ما تقول في رجل جلس في بيته 
أو في مسجده وقال: لا أعمل شيئأ حتیٰ يأتيني رزقي؟ 


= [خ ۰۱8۷۳ ۱۰6۵] وليس العجب في هذه المسألة من 
(۱) «جامع العلوم والحكم» .)١١١/١(‏ 
(۲) «المقصد الارشد» (۱۱/۳). 


۳۳ 


فقال آحمد: هذا رجل جهل العلی آما سمعت 
قول رسول الله 285: (جعل رزقي تحت ظل رمحي) 
والحدیث الآخر في ذکر الطیر تغدو خماصاًء فذکر 
آنها تغدو في طلب الرزق وقال تعالی : «وءحود 
یرون ف رض دون من فضل نہ که [المزمل : 230 


اللیث بن سعد 
قال الإمام أحمد: 
الليث كثير العلم صحیح ہے لیس قوع 


هو لاء المصریین انث منه » ما أصح حدیثه » ا 
راصف فلم أ مثله» كان فقیه البدن» عربی اللسان» 


يحسن القرآن والنحوء ويحفظ الحديث والشعر» حسن 
لهذا وو اهنا صاع 


ذكر الموت 
قال الإمام أحمد: 
إذا:دكوت الموت هان على کل تی من اہر 


.)۳ ٣۷ /۱( «تلییس ابلیس»‎ )١( 
.)۳۸۲ /۲( «تهذیب الاسماء»‎ )۲( 


۳ 


الدنياء وانما هو طعام دون طعام ) ولباس دون لباس » 


قال المروزي: كان الإمام أحمد إذا ذكر الموت 
خنقته العبرة» وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام 


العلم مقدم علی النوافل 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: لما قدم أبو 
زرعة نزل عند أبي» فكان كثير المذاكرة له. فسمعت 
ابی ہوتا یقول: ما صلیت غير الفرائض. استأثرت 
١ص‏ یی ی ا 
بمداكرة ابي ررعه على نوافلي ٠‏ 


كرم القلوب 

قال الإمام أحمد: 

إن لكل شيء كرماء وكرم القلب الرضا 

(۳)۷ ت‎ ٦ 
۳ 208ھ‎ 
. تاریخ الاسلام» (۸۱/۱۸) للذهبي‎ )١( 
.)٠١١ /۲( «الآداب الشرعية»‎ )۲( 
.)۲۰۱ «مناقب الامام آحمد» (ص‎ )۳( 

۳۵ 


طلب الخشونه 


قال عبد الله : 


كنت جالساً عند أبى كه یوم فنظر إلى رجلى 
وهما لینتان» ليس فيهما شقاق» فقال لى: ما هذه 


0١ 


مه هم 


جن 


الدنيا والسلطان 
قال الامام آحمد: 
الدنیا داء» والسلطان داءء والعالم طبیب. فإذا 
اا و اا ا ا 


الزهد 
قال الامام آحمد: 


الزهد فى الدنیا : قصر الأمل» والایاس مما فى 
أيدي ی 


.)۲۹۸/۵( «تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 
.)۲۰۷ «مناقب الامام آحمد» (ص‎ )٢( 
.)۳۹/۱( «طقات الحنابلة»‎ )۳( 

۳۹ 


معروف الكرخي 

ذکر في مجلس آحمد بن حنبل آمر معروف 
الكرخي» فقال بعض من حضر: هو قلیل العلم. 

فقال آحمد: آمسك عافاك الله» وهل یراد من 
العلم إلا ما وصل إليه معروف؟!"" 

التغافل 

قال الامام آحمد - وقال له رجل : العافية عشرة 
آجزاء تسعة منها في التغافل - فقال: العافية عشرة 
آجزاء كلها في التغافل "۳ . 


طعم الراحة 
قال مصلا ين وو خضرت آنا ضا الله 
آحمد بن حنبل» وساأله رجل فقال: متیل یجد العبد 
طعم الراحة؟ 


فقال له : عند آول قدم 27ھ+77. ۳ : 


.)۷/۱( «مختصر المومل»‎ )١( 
. )۲ ۲۰۱ /۵( «الفروع»‎ )۲( 
.)۳۹۸/۲( «المقصد الأرشد»‎ )۳( 


۳۷ 


العباد يوم القيامة 


حصال : 


- محسن : ما عليه من سبیل» لقوله تعالی : ما 


على المحسننن من سیل [التوبة: ۰۲٩۱‏ 

- وکافر: في النار لقوله تعاليل: وال کتروا 
27 جهنم © الكية [فاطر : ۰۲۳۲ 
ان شاه عذب» وان شاء غفر» لقوله : تعالیٰ : ید 
لا يعر أن بر به ویر ما ہو ذَلِكَ یمن 27423 
[النساء : ۸ و5١١].‏ 


أخذ العلم على وجهه 
قال قتيبة بن سعيد: 
قدمت بغداد. وما كانت لي همّة إلا أن آلقی 
آحمد بن حنبل» فإذا هو قد جاءني مع يحيئ بن 


(۱) «المقصد الأرشد» (۱۸۸/۱). 
۳۸ 


معین » فتذاكرناء فقام اھ یل ای ین 
يدي وقال: امل على هذاء ثم تذاکرنا. فقام آیضا 
وجلس بين یدي» فقلت : يا آبا عبد اللہ اجلس 


محانك . 
فقال: لا تشتغل بى» انما آرید أن اخذ العلم 
۱ ۱( 
علیٰ وجهه ۰ 


ضط الحدیث النبوي 
قال الامام آحمد : 
نحن کتنا الحديث من ست وجوه وسبع وجوه 
لم نضبطه» كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟!'") 


قال (سماعیل بن العلاء: دعاني الکلوذاني 
رزق اه رن عرمین: الام ایا اما یراد وکان ير 


هک 


.)۵۷ «مناقب الإمام آحمد» لابن الجوزي» (ص‎ )١( 
. «مناقف الإمام أحمد» و الجوزی (ص۵۸)‎ (۲( 
۳۹ 


فقدم لوزینج"" آنفق علیها ثمانین درهماً فقال 
أو تیه هذا افا 

فقال آحمد: لاء لو أن الدنيا جمعت حت 
تکون في مقدار لقمةء ثم آخذها و یلم > فوضعها 
في فم أخيه المسلم لما كان 


فقال یحیی : صدقت يا آبا عبد اھ ''': 


الخیر 
قال الامام آحمد: 

الفائز 
قال الامام أحمد: 


يا بنی! الفائز من فاز غدا ولم يكن لاحد عنده 
ئل 


(۱) نوع من الحلوی شبه القطائف. تؤدم بدهن اللوز - 
027 

(۲) «طبقات الحنابلة» (۱۰۲/۱). 

(۳) «ذیل طبقات الحنابلة» (۳۰۵/۱). 

.)۳۰۸/۵( «تاریخ مدینة دمشق»‎ )٤( 


5 


سئل الامام أحمد: عن الرجل یحج نفلا أم 
يصل قرابته المحتاجین؟ 
فقال : یضعها في آکباد جائعة آحب إلی'''. 


مهمة العلماء الربانیین 

قال الامام آحمد: 

الحمد لله الذي جعل فى کل زمان بقایا من آهل 
العلم : 

یدعون من ضل إلى الهدی» وینهون عن الردی . 

يحيول بکتاب الله الموتی» وبسنه الي أهل 

فكم من قتيل لإبليس قد أحيوهء وكم من ضال 
تائه قد هدوه. 

فما أحسن أثرهم على الناسء ینفون عن دين الله 
البدع» وآطلقوا أعنّة الفتنةء مختلفين في الکتاب 


.)4٩۷ /۲( «الفروع»‎ )١( 
٤١ 


الظالمون علواً كيرا - وفي کتابه بغیر علم". 


حملة القرآن 
قال الإمام آحمد: 
عزيز على اساسا ا گنا رخال عت 
صدورهم القرآن'''. 


طريقة أخذ العلم 
أبى عوانة. فاحتهدت آن آرفعه فاضا وقال: لا 


,)۳( 
مله . 


)١(‏ «مناقب الامام آحمد» لابن الجوزي» (ص۱۱۷). 

(۲) المرجع قبله. (ص۲۰۰). 
والمعنی : أنه لا ينبغي للعالم الذي وعی القرآن الكريم. 
ولا للحافظ الذي حفظ کتاب الله تعالی» أن یکون شدید 
الانکباب على الدنياء لاهثاً وراء‌ها» شدید التأسف على 
فواتها إذا لم يدركها. 

(۳) «مناقب الامام أحمد» لابن الجوزي» (ص۵۸). 
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زاهد يملك ألف دینار 

سكل الإمام افو عن رجل معه آلف دینار) 
أيكون زاهدا؟ 

قال: نعم بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا 
تن ا 7 

سرح الإسلام 

قال الفضل بن أحمد الزبيدي: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول ‏ وقد أقبل أصحاب الحديث 
بأيديهم المحابر؛ فأوماً إليها وقال -: هذه سرج 
الاسلام۳. 


دعاء 
فی سجو ده . 


«اللهم. كما صنت وجهی عن السجود لغیرك 


.)۷۳/٤( «فيض القدير»‎ )١( 
.)08/7( «الآداب الشرعية»‎ )۲( 
۳ 


فصن وجهى عن المسألة لغیرنك» ۳ . 

أدب الرسائل 
إلى الکبیر؛ أن يقدم اسم المكتوب إليهء وأما هو 
کات نی بانسو سن کات کے ا أو صغیرا 


ے 
۰4 


و مس اک 


ذم على ما يحب 


إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحبء فد 


ع 


له على ما جس تا 


كرامة الانسان 
سثل الامام آحمد: عن رجل نذر أن یطوف 
بالبیت على أربع؟ 


.)٦٦٤ /۱( «مطالب آولي النهی»‎ )١( 
.)۱۳۲/۲( «فتح المغیث»‎ )٢( 
.)۳۱/۲( «الاداب الشرعیة»‎ )۳( 

٤٤ 


نات رت گے رھ لس ان 


قال الامام آحمد: 


الایمان قول وعمل. ویرید وینقص .۰ والبرٌ كله 
بد ا سو لمع فصن اسان ۱۳ 


تكريم الصحابه 
قال الامام أحمد: 


)١(‏ «مناقب الامام أحمد» لابن الجوزي» (ص15). 
وقال ابن الجوزي تعلیقاً على ذلك : فانظر إلى هذا الفقی 
كأنه نظر إلى الانكباب فرآه مثلة وخروجا عن صورة 
الإنسان إلى التشبه بالبهيم» فصانه وصان البيت والمسجد 
عن ذلك» ولم يبطل حکم لفظه بالمشي على اليدين 
فأبدلها بالرجلين التي هي آلة المشي. 
أقول: وهكذا لم ينس الإمام القواعد العامة والمقاصد 
الشرعیةء وهو يفتي في مسألة فرعية. 

(۲) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» (ص ۱۵۳). 

٤ 


رسول اللہ کار بسوی فاتهمه على الاسلام ۳ . 


الإسلام والسنة 


فال الحسن ہی آیوب البغدادي: قیل 
لأبي عبد الله آحمد بن حنبل: أحياك الله على 
الإسلام. 


و 


کفارة یمین 
قال عبد الله ابن الامام أحمد: 


.)١5١ص( «مناقب الإمام آحمد»‎ )١( 

)٢(‏ المصدر قبله. (ص۱۷۷). 
وقول الإمام «والسنة» فهذا من فقهه #. فقد وجد في 
بعض فرق المسلمين من یسب الصحابة ول وفي 
الصحيح قوله يد : 2 تسبوا أصحابي» فان أحدكم لو 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) فمن 
إسلامه. فلولا جيل الصحابة وجهادهم فان الإسلام لم 
يكن ليصل إلينا. 


اچ 


صريرة فیها مقدار در همین من فضة فقال: کفروا عني 
كمارة يمين واحدةء فإنى أظن أنى 0 حنثت فى دهري 
١ ١ (١ 4 7‏ 
مرة فى يمين واحدة ت 
زكاة العلم 

قال عبد الله بن جعفر: سمعت أحمد بن حنبل 
یقول» وسئل عن الرجل يكتب الحديث فیکثر قال: 
ينبغى أن يكثر العمل بەء علی قدر زيادته فى الطلب» 
ثم قال: سبيل العلم مثل سبيل المال إن المال إذا 


تاه تاو گا 
فاقعد مع الناس 
قال هارون بن عبد الله الحمال: جاءني أحمد بن 


أنا آ خمد فبادرت إليه فمسانى ومسيته . 


قلت : حاجة يا أبا عبد اله؟ 
)١(‏ «تاريخ مدینة دمشق» .)۳۲٣ /٥(‏ 


(۲) «الآداب الشرعية» (۲/ .)٠١۷‏ 


٤۷ 


قلت : بماذا يا آبا عبد الله؟ 
فا رت عا و است: غا ات الحا 
والدفاتر» لا تفعل مرة آخری إذا قعدت فاقعد مع 
۱ ۱( 
اتا ۰۰ 
الغفة 


قال العباس بن حمزة: سمعت أحمد بن حنبل 


سبحانك!! ما أغفل هذا الخلق عما أمامهم. 
الخائف منهم مقصرء والراجي منهم متوان "۳ . 


من يتكلم في الورع؟ 
سئل الإمام أحمد عن مسألة من الورع فقال: أنا 
لا ينبغي لي أن أتكلم فيهاء أن اكل من غلة بغدادء لو 
کان س کانمن ان 0 


( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي»› (ص١١5).‏ 

(۲) تاریخ مدينة دمشق» (۳۲/۵). 

(۳) «الاستخراج لاحکام الخراج» (۱۱۱/۱). وکان بشر بن - 
۸ 


الحاجة إلى العلم 
قال الامام أحمد: 
الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في 
الیوم مره آو مرنین » وحاجته إن 3 بعدد أئفاسة: 
قال : وروينا عن الشافعي ت له أنه قال : طلب 
العلم أفضل من صلاة النافلة' 


الت وکل 
ایس أحمد عن التوكل فقال: قطع 
قیل له: فما الحجة فیه؟ 


قال: قول إبراهيم فلا لما وضع في المنجنيق 


= الحارث (الحافي) لا يأكل من غلة بغداد وينكر على من 
يأكل» قال الإمام أحمد: نما قوي بشر على ذلك لانه 
كان وحده ولم يكن له عيال» والسبب في هذه القضية أن 
عمر ويه أوقف سواد العراق على المسلمین» وتحت 
عامل ا يجوز للمرء قوته وقوت عیاله . 
)١(‏ «مدارج السالکین» (۲/ .)٤۷١‏ 
۹ 


ثم طرح في النار» اعترض له جبریل تلا فقال: هل 
من حاجة؟ فقال: آما اليك فلاء فقال: فسّل مَنْ لك 
لالا ال خا ال اما اه . 


مراب الز هد 

قال الامام آحمد: 

الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 

والثاني : ترك الفضول من الحلال» وهو زهد 
الخواص . 

والثالث: ترك ما يشغل عن ال وهو زهد 
لعا ۵ (TD)‏ 
تارج 


.)۳۰۸/٥( «تاريخ مدینة دمشق>‎ (١) 

)۲( «مدارج اش لک .)١١/0(‏ وقال الامام این القيم 
سید علی هذا ہے وهذا باس من بی آحمد 
تفصيله وتیین 5 وهو من آجمع ۳ وهو 1 
علیٰ أنه ت َيِه من هذا سو جل الأعلى» وقد شهد 
الشافعي اة یامامته في ثمانية اا أحدها الزهد. 


0 ۰ 


كمال الطعام 
قال الامام أحمد: 
إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل: إذا ذكر الله في 
أوله» وحمده في آخره» وكثرة الأيدي علیه» وكان من 


)۱( 
حل . 


بی 


النية 
قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعنى : 
آحمد ‏ عن النية فى العمل قلت: كيف النية؟ تال : 
یعالج نفسه [ذا و لا رب لما مر 
وحدّث يزيد بن هارون بحدیث عمر (العمال 
بالنناك) وا حك ها ام لفقال امن لدا أن 
شا هلا البق ۰ 


كيف أصبحت؟ 
فقلت : كيف أصبحت؟ 


.)5١57/١( «الشمائل الشريفة» للسیوطی‎ )١( 
ويقصد ب«الخناق)»:‎ .)٠١ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ 6 
الأمر الشديد.‎ 


۱ 


فقال : 

كيف آصبح من ربه یطالبه بأداء الفرائض . 
وك فوط له با دا انس 

والملکان یطالبانه بتصحیح العمل . 

رف اة نما ها 

وابلیس یطالبه بالفحشاء. 

وملك الموت یطالبه بقبض روحه. 

وعیاله یطالبونه بالنفقة' . 


دعاء 
قال عبد الرحمن بن زاذان: صلینا وآبو عبد الله 
حاضر فسمعته يقول: 
اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به. 
ا لا 
ولا تمنعنا خير ما عندك» بشر ما عندنا . 


ولا ترانا حيث نهيتناء ولا تفقدنا بكوك ام تا 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (ص۲۸4). 
(۲( الخول: الخدم . 
o۲‏ 


أعدّنا ولا تذلناء آعزنا بالطاعة ولا تذلنا 
الع ۰۰ 


لا تقلید فى الاعتقاد 
من ضيق علم الرجل. أن يقلد في اعتقاده 


لد 
رح : 


خمول الدکر 
قال إسحاق عم آحمد: دخلت على اأحمد 
ویدہ تحت خدہء فقلت له: يا ابن خی أي شیء 
هذا الحزن؟ 
فرفع رأسه وقال: طوبیٰ لمن أخمل الله ذكره ". 


الرحلة في طلب العام 
قال عبد الرحمن بن فهم: سمعت أحمد بن 


حنبل یقول : 


.)555/١( «تهذیب الکمال»‎ )١( 


(۲) «تلییس ابلیس» (۱۰۱/۱). 
(۳) «طقات الحنابلة» (۱/ ۱۲). 


or 


بمصر کتاب «التأويل» عن معاوية بن صالح» لو 
جاء رجل إل مصر فکتبه ثم انصرف به. ما كانت 
رحلته عندي ذهبت باطلا”'' . 


سل عما ابتلیت به 
اللعان؟ 
فقال: سل - رحمك اف - عما ابتلیت م" . 
الفتوة 
قال الامام أحمد: 
0999-0 ۳ ۱ 0 رس ؛),, 
الفتوة : ترك ما تهوى لما تخشیٰ : 
هيئة الصلاة 
قال آحمد الرقی: سثل آبو عبد ال وأنا 


حاضر: ما معنیٰ وضع اليمين علی الشمال في 
الصلاة؟ 


(۱) «الناسخ والمنسوخ» للنحاس» (۷۵/۱). 
(۲) «الاداب الشرعیة» (۷۲/۲). 
(۳) «عدة الصابرین» (۱/ ۲۷). 


o4 


فقال : دن سی لاه الله عرّ وجا'''. 
التغور 
قال الامام أحمد: 
لولا تعلق هؤلاء الصبيان بناء كان الخروج من 
هذا البلد آثر فی نفسی. 
قيل : وأين تختار السکنیٰ؟ 
ل ا 


نقد رواة الحديث 
قال محمد بن بندار الجرجانی لا هت بن 
حنبل: إنه ليشتد على أن أقول: فلان ضعیف: 
وفلان کذات . 
تقالت خی ادا سيكت انت وک یا : 


فمتی یعرف الجاهل الصحیح من اق ۳ 


.)۸۶/۱( «طقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) «إحياء علوم الدین» (۳۹۵/4). 

(۳) «الأسرار المرفوعة فی الأخبار الموضوعة» ص ۰۸۰ 
تحقیق محمد لطفي الصباغ نشر المکتب الإسلامي . 


۵ ۵ 


من آجره على الله 

قال عبد الله بن آحمد: فلمك اس صا إن 
فضلاً الأنماطى جاء إليه رجل فقال: اجعلنی فى حل 
قال: لا جعلت أحداً فى حل أبداً. 

قال: فتبسم أحمد. 

يا بني مررت بهذه الآية: من عقا وصح ترم 
عل أ [الشورئ: 4۰] فنظرت فى تفسيرها فإذا هو: إذا 
كان 0 القيامة. قام مناد فنادئ : لا يقوم إلا من كان 
أجره علیٰ اللہ فلا يقوم إلا من عفا. 


العمل لله؟ 
سأل رجل الإمام أحمد فقال: طلبت العلم لله؟ 


(۱) هو من كان یضربه أثناء المحنة. 
(۲) «تهذیب الکمال» (۱/ 1۳*). 
۵ 


فقال: هذا شرط می ولکن حبب رر سض 


(NW. 


الكلام في الورع 
فقال : أسأل الله ألا يمقتناء أين نحن من ھولاء*'؟ 
الإمام الشافعى 
معین یوما الیل آحمد بن حنبل» فبینا هو عنده اذ مر 
الشافعی علین بغلته. 
فوثب آحمد؛ فسلم عليه وتبعه فأبطأ ویحیی 
جالس. فلما جاء قال یحیی : يا آبا عبد الله. لم هذا؟ 
فالزم ذنب البغلة" ۳ . 


.)۳۳۰/۱۰( «البداية والنهایة»‎ )١( 
«مناقب الامام آحمد» (ص۲۷۷).‎ )۲( 
.)44/9( «حلية الاولیاء»‎ )۳( 

۷ 


وقال EE‏ ما عرفت ناسخ الحدیث ومنسوحه 
حورا جالست الشافعي”'“. 


عندما یتقدم الطمع 
قال الامام آحمد: 
على العبد أن یقبل الرزق بعد اليأس» ولا یقبله 
إذا تقدمه طمع "۳ . 
آلزم التقوی قلبك 
قال علي بن المديني: قال لي آحمد بن حنبل : 
إني لأحب أن أصحبك إلى مکت وما يمنعني من ذاك 
ا اتاك ا 
قال فلا ووغه قلت لذة جا آنا ك افش 


)۱( «تاريخ ابن الوردي» (۲۰۱/۱) . 

(۲) «ذیل طبقات الحنابلة» (۳۰۵/۱). هذا بشأن ما يقدم 
لارنسان من هدایا أو منح» فينبغي إذا قدم إليه شيء كانت 
نفسه تتطلع إليه» ألا يقبله» آما إذا كان لم تتطلع نفسه 
إليه» أو لم یخطر بفکره فلا مانع» كما في قوله 395 
لعمر: (إذا جاء من هذا المال شىء وآنت غير مشرف 
۲۳ الام لا مه ك "۰ 

مه 


فال : نعم؛ آلزم التقوی قلبك » وانصب الآخرة 


كانت قد ذهبت 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: دخلت علی أبي 
في أيام الوائق - والله يعلم في أي حالة نحن وقد 
حرج لصلاة العصرء وقد اا مس له 
قد آتت عليه سنون كثيرة» حتی قد بلي» فإذا تحته 
کتاب فيه : 

بلغني يا آبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق» وما 
عليك من الدّين» وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم 
علی يدي فلان» لتقضي بها دينك وتوسع بها علئ 
عبالك » وما هی من صدقة ولا زکاة وإنما هو شىء 
ورثته من أبي . 

فقرأت الکتاب ووضعته» فلما دخل قلت له: يا 
آبت ما هذا الکتاب؟ 


(۱) «تهذیب حلية الاولیاء» (۱۱/۳). 
(۲) لبد: بساط من الصوف غير منسوج. 
۹ 


فاحمر وجهه وقال: رفعته منك نم قال: 


فکتب إلى الرجل: بسم الله الرحمن الرحیم. 
وصل کتابك إليّء ونحن في عافیةء فأما الین فانه 
لرجل لا يرهقناء وآما عیالنا فهم في نعمة 
والحمد لله. 


فذهبت بالكتاب إلیٰ الرجل الذي كان أوصل 
كتاب الرجل» فقال: ويحكء. لو أن أبا عبد الله قبل 
هذا الشيء» ورمی به مثلاً - في دجلة كان مأجوراً. 
لان هذا الرجل لا يعرف له معروف. 


ذلك» فرد عليه الجواب بمثل ما رد. 
فلما مضت سنة أو أقل أو أكثر ذكرناها فقال: 


لو كنا قبلناھاء كانت قد ذهبت”7' . 


: ومعنیٰ كلامه كله‎ .)١57/7( «تهذيب حلية الأولياء»‎ )١( 
عزيزة موفورة الكرامة.. لم تمد يدها لأحد من الناس.‎ 
0 


دعاء لناصح 
آسمع والدي یقول: رحم الله آبا الهيثم» غفر الله لابي 
الهيثم» عفا الله عن آبي الهيثم . 


فقالة لين حك لا مات يداي 
للعقابين» إذا آنا بشاب يجذب ثوبي من ورائيء 
ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لاء قال: آنا آبو الھیٹم 
العیار اللص الطرار» مکتوب في دیوان 
أمير المومنین آني ضربت ثمانية عشر آلف سوط 
بالتفاریق» وصبرت في ذلك على طاعة الشیطان 
لأجل الدنیا. فاصبر آنت فى طاعة الرحمن لاجل 
الذین . ۱ 


18 ا کا سر ط ای ناف تب 
ثمانية عشر آلفا» وخرج الخادم فقال: عفا 
1 )۱( 
امير المؤمنين . 
)١(‏ «صفة الصفوة» (۲۲۹/۲). 
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خفه الحساب 
كان الامام آحمد يحب التقلل طلباً لخفة 
ات 
قال المروزي: سمعت آبا عبد الله یقول : 


ما قَلَّ من الدنیا كان أقلّ للحساب""". 


الشباب 
قال الامام آحمد: 
ما شبهت الشباب الا بشيء كان فى کی 
ا 


المبادرة بالخير 
قال الامام أحمد: 


كل شيء من الخير تهتم به فبادر به. قبل أن 
مال سے و 


(۱) «ذيل طبقات الحنابلة» (۳۰۵/۱). 

(۲) «مناقب الإمام أحمد» (ص۱۹۸). 

(۳) «مناقب الإمام أحمد» (ص۱۹۸). 

)٤(‏ «مناقب الامام أحمد» (ص۱۹۹). 
٦‏ 


آکل الحلال 
عبد اللہ فقلت: رحمك الله يا آبا عبد الله بم تلین 
القلوب؟ 
فأطرق ساعه. ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل 
الحلال. 
فسررت عل شر بئ الا رت فلت له يا آیا 
نصرء بم تلين القلوب؟ قال: #ألا پزڪر أله تطمين 
ون که [الرعد: ۳۸] قلت: فاني جشت من عند آبي 
عبد الله» فقال: هيه إيش قال لك آبو عبد الله؟ قلت: 
بأكل الحلال. فقال: جاء بالأصل . 


فمررت إلى عبد الوهاب بن آبي الحسن. 
فقلت: يا آبا الحسن. بم تلين القلوت؟ قال:. ٩1‏ 
ِنِكرٍ أله تطمين الْلوبُ٭ قلت : فاٍني جئت من عند 
أبي عبد الله . 

فاحمرت وجنتاه من الفرح» وقال لي: إيش 
قال آبو عبد الله؟ فقلت: قال: بأكل الحلال 


فقال: جاءك بالجوهر جاءك بالجوھر؛ الأصل كما 
۳ 


لالہ الاصل كما قال؟. 


نيه الخیر 
آوصني . 


فقال : يا بني! انو الخيرء فانك لا تزال بخیر ما 
نویت کر 


الواعظ الصادق 
قال الإمام آحمد: 
ما أحوج الناس إل قاص صادق” ". 


علم الكلام 
قال الإمام أحمد: 
لا يفلح صاحب الكلام آبد ولا تكاد ترئ 
أحداً نظر في الکلام إلا وفي قلبه دغل"*. 


.)١55 /۳( «تهذيب حلية الاولیاء»‎ )١( 
۳۰ ۰ «مناقب الإمام أحيين» (ص‎ 62 
«إحياء علوم الدين» (۹/۱٦)ء طبعة دار الخير.‎ )۲( 
.)۱۲/۱( «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 
55 


تمزح بالدین!! 

بینهما صحبة طويلة - یقول: إني لا أسأل آحدا شین 
ولو آعطانی الشیطان شیثا لأکلته . 

فهجره او 7 اعتذر وقال : كنت آمزح. 

فقال أحمد: تمزح بالدّين؟! أما علمت أن 
الأكل من اللین؟ قدمه تعالئ علیٰ العمل 

کہ ے لس رمو روه سلا رصة 

الصالح فقال: ۷ كوا یں الطَيَبَتٍ واغملوا صدا 4 
[المؤمنون: ۵۱]. 


إمام في العلم 
قال الإمام أحمد: 
اناك آن تتکلم نی سال لیس لك تھا امام۳. 
قال ابن تيمية: وامامه فى هذه المسألة هو ابن 
١ E‏ 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (۲/ ٢٦۱)ء‏ طبعة دار الخير. 
(۲) «مناقب الإمام أحمد» (ص۱۷۸). 
(۳) «فتاوئ ابن تيمية» (۲۹۷/۳۲). 
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العلم الذي يفوت 

قال يبحرا بن معین لحمد بن حنبل - وقد را 
يمشي خلف بغلة الشافعي -: يا آبا عبد الله» ترکت 
حدیث سفيان بعلو وتمشي خلف بغلة هذا الفتیٰ 
وتسمع منه . !! 

فقال له أحمد: لو عرفت» لکنت تمشي من 
الجانب الآخر؛ إن علم سفیان إن فاتني بعلو آدرکته 
بنزول» وان عقل هذا الشاب إن فاتني لم آدرکه بعلو 
ولا ا 


قل علي رقيب 
كال تخاب اتل ہے یب كنف سے أن 
آری أحمد بن حنبل» فصرت إليه» فلما دخلت علیه 
قال: من الرجل؟ قلت: ثعلب» فقال: ما الذي تطلب 


.)۱۹۲ - ۱۹۱/۱( «احیاء علوم الدین»‎ )١( 
حسب الأولوية» فالعلم الذي يفوت فى وفت مك یقدم‎ 
على ما لا يفوت› وهذه قاعدة مهمة وهي اعتبار سلم‎ 
الأولويات فى شؤون الحياة كلها.‎ 
1 


املیٰ علي : 

اذیا خلوت الدهر وما فلا تقل 
خلوت وکن فل علي رقيب 
NY‏ يا قفي n‏ 
وو وا تارف انوب 

فياليت أن الله یغغفغرمامضی 
تا دنه فى توس تا فنتوب 

إذا ما مضی القرن الذي آنت فیهم 


1 1 ۳ هه ۱ 


ويبقئ الإثم والعار 
کے ات حسم ال سترنيا 
EEE EE‏ ۱۷۳ ۳ 


)۱( «مناقب الامام أحمذ» (ص ۲۰۵). 
۷ 


لا خیر تی لذة من بعدها انار 
قال الامام أحمد: 
الإخللاص: آن یکون عملك من عبادةت 
مت 


والاخلاص روح العمل» والعمل بغیر روح عمل 
ميت فلا الله يقبله» ولا هو بمنج من ی 


الأعمال بالنيات 
قال الإمام أحمد: 
يقول كله : (إنما الأعمال بالنيات). 
أي: إن أمراً ما لا يتحول من العادة إلى العبادة 
الا 01 


)١(‏ «مناقب الامام آحمد» (ص۲۰۵). 
(۲) «أحمد بن حنبل» لعبد الغني الدقر» سلسلة آعلام 
المسلمین» (ص۸٦۲)‏ نقلا عن ابن عساکر . 
(۳) المرجع قبله. 
۸ 


واه و أن تفر ف سك .وقلبيف أن ما 
تقدم عليه من عبادة أو عمل. لا تقصد بهما إلا 
ای الله و حده» غير ترک بالعمل أ حداً معه . 


والنية والاخلاص واحد"". 


الرياء 
قال الإمام أحمد: 
أما الرياء» فما أقل من تخلص منه. 
ودبیب الرياء إلى القلب آخفی من دبيب النمل . 
وما تغلب عليه الا آولئك الذین تحققوا أن لا اله 
إلا ال فلا نافع ولا ضارء ولا معطي ولا مانع الا 
هو سبحانه . 


او 


۔)۲٦۸( «أحمد رن حنبل>‎ )١( 
.)١ > «مناقب الإمام أحمد» (ص"‎ )۲( 
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فبکرت الیه» وقلت لام ولده: أعطني حصيراً 
ومخدة. فبسطته في الدهلیز فخرج آبو عبد الله ومعه 
الكتب والمحبرة. فنظر إلى الحصير والمخدة فقال : ما 
هذا؟ 

فقلت: لتجلس عليه . 


فقال : ارفعه الزهد لا یحسن الا بالزهد"؟. 
فرفعته» وجلس على التراب" . 


لام بعد 

قال عبد الله بن آحمد: لما حضرت آبي الوفات 
جلست عنده» فجعل یعرق ثم يفيق» ثم یفتح عينيه 
ویقول بيده هکذا: لا بعد لا بعد» ففعل هذا مرة 
ا 

فلما كان فى الثالثة قلت له: یا ايتا 
شيء هذاء قد لهجت به في هذا الوقت؟ تعرق حتی نقول 
قد قضيت. ثم تعود فتقول: لا بعد» لا بعد. 


0 


.)۲۳۳/۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١76ص( «مناقب الامام أحمد»‎ )۲( 
۷۰ 


فقال لى: يا بنی ما تدري ما قلت؟ قلت : لا . 


فقال : ابلیس لعنه الله قائم حذائي» عاض على 
آنامله یقول لى: يا آحمد فتنی» فأقول: لا بعد لا 
بعدء حتے' ۱ 

اصول الدین 

قال الامام آحمد: 

أجمع سبعول رجا من التابعین و ات 
المسلمين» وفقهاء الأمصار: 

على أن السنة التي توفي عليها رسول الله مَل : 

آولها الرضا بقضاء اش والتسلیم لامره 

والإيمان بالقدر خیره وشره» و المراء 
والجدال والخصومات فى الديد”'"' . 


.)۲۳۳/۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 
. )۱۷ «مناقف الإمام أحمد» (ص۱‎ (۲) 
۷۱ 


رو ہے الصروالسات 
داشرا 


۷۳ 


«e 


سے۸ : 

المحنة التی حملت اسم «خلق القرآن) سببھا آن 
المعتزلة كان من عقيدتهم نفي الصفات عن الله تعالی » 
واوا أن اع ال نله الثافن سين نامر ان 
«كلام الله» يوحي بإثبات صفة الكلام لله تعالی. 
فذهبوا إلى أن القرآن «مخلوق». 

وقد كانت لهم الحظوة عند الخليفة المأمون. 
وكان لهم من المنطق والحجح الفلسفية ما يؤيدون به 
ما ذهبوا إليه. . واستطاعوا إقناع المأمون بذلك. 

وعندها بدأت المحنة بعزل كل المخالفين من 
مناصب الدولة» ثم تطورت إلى مناظرة الشيوخ 
والعلماء» ثم إلى إلزام الناس بذلك ومن عارض ذلك 
اضطهد. . حتی وصل الامر الیل تل المخالفین . 

وفي الصفحات التالية آنقل بعض النصوص التي 
تصور لنا بعض المشاهد من محنة الامام آحمد وما 
لاق في سبیل موقفه من رفض القول بذلك . وذلك من 
کتاب «تاریخ الاسلام» للذهبي ‏ رحمه الله تعالی -. 

,/6 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالیٰ ۔: 

ما زال المسلمون علی قانون السلف» من أن 
القرآن كلام الله تعالی ووحیه وتنزیله غير مخلوق» 
حرا نبغت المعتزلة والجهمیت فقالوا بخلق القرآن 
مستترین بذلك في دولة الرشید. 

فروی محمد بن نوح: أن هارون الرشید قال : 
بلغنى أن بشر بن غیاث یقول : القرآن مخلوق» لله على 
إن أظفرني به لأقتلنه . ۱ 

وكان بشر متوارياً أيام الرشید. فلما مات ظهر 
بشرء ودعا إلى الضلالة . 

لت نم إن المأمون نظر في الكلام: وباحث 
المعتزلة» وبقي يقدم رجلاً ویژخر آخری في دعاء 
الناس إلى القول بخلق القران. إلى أن قوي عزمه على 
ذلك في السنة التي مات فبها . 
(١)‏ 
المحنة في عهد المأمون 

قال صالح بن آحمد بن حنبل: خمل اس 
ومحمد بن نوح مقیدین» فصرنا معهما إلى الانبار 
فسأل آبو بكر الاحول أبي» فقال: يا آبا عبد اللہ إن 

۷۷۲ 


عرضت على السیف تجیب؟ قال: لاء ثم سیرا. 


فسمعت آبي یقول: صرنا إلى الرحبة» ورحلنا 
منهاء وذلك في جوف اللیل» فعرض لنا رجل فقال : 
آیکم آحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذاء فقال للجمال: 
على رسلك. ثم قال: يا هذاء ما عليك أن تقتل 
هاهنا وتدخل الجنة. ثم قال: آستودعك الله» ومضی. 


قال آبی: فسالت عنه. فقيل لی هذا رجل من 
جابر بن عامر پذکر بخیر . 


قال الامام أحمد: ما سمعت كلمة منذ وقعت 
في هذا الامر آقوی من كلمة آعرابي كلمني بها في 
رحبة طوق؛ قال: يا أحمدء إن يقتلك الحق مت 
شهیدا» وان عشت عشت دا د فقوي قلبي. 

قال صالح بن آحمد: قال آبي: صرنا إلى آذنة 
- بلد قرب المصيصة ‏ ورحلنا منها في جوف اللیل 
وفتح لنا بابهاء فإذا رجل قد دخل فقال: ا 
قح وات ارا بح الماتراے كال اس رگتت 
آدعو الله أن لا آراه. ۱ 

۷۷ 


)۲( 
المحنة فى عهد المعتصم 

قال صالح: لما صدر آبي ومحمد بن نوح إلى 
طرسوس ردًَا فى أقيادهماء فلما صارا إلى الرقة حملا 
فى سفینة؛ كلما دسا إلى «عانات» توفى محمدء 
فأطلق عنه القید وصلی علیه آبي. ۱ 

قال اض اله ها رایت اتا فلا ا 
سنه» وقدر علمه. أقوم بأمر الله من محمد بن نوح. 
وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات 
يوم: يا أبا عبد الله الله ال إنك لست مثلي» إنك 
رجل پُقُتَدیٰ بك» قَدّمت الخلق أعناقهم إليك لما 
يكون منك» فاتق الله» واثبت لامر الله» أو نحو هذا. 

قال صالح: وصار أبي إلى بغداد مقيداً» فمكث 
بالياسرية آیاماء ثم حبس في دار اكتريت عند دار 
عمارة» ثم نقل بعد ذلك إلى حبس العامة في درب 
الموصلية» فقال آبي: كنت أصلي بأهل السجن وأنا 
مقيد» فلما كان في رمضان سنة تسع عشرة حولت إلى 
دار إسحاق بن إبراهيم . 

َال | مود فکان یوجه إليّ کل یوم برجلین؛ 

۷۸ 


آحدهما يقال له: آحمد بن رباح» والاخر آبو شعیب 
الحجام فلا یزالان يناظراني» حتی إذا آرادا 
الانصراف ذعي بقيد فزید في قيودي» فصار في رجلي 
أربعة أقياد. 

قال أحمد: فلما كان في اليوم الثالث. دخل 
علی أحد الرجلين فناظرني» فقلت له: ما تقول في 
علم الله؟ قال: علم الله مخلوق فقلت له: كفرت. 
فقال الرسول الذي كان یحضر من قبل اسحاق بن 
إبراهيم: إن هذا رسول المعتصم. فقلت له: إن هذا 
قد كفر. 

فلما كان في الليلة الرابعة» وجه المعتصم ببغاء 
الذي كان يقال له: الكبيرء إلى إسحاق فأمر بحملي 
اليه . 


فأدخلت على اسحاق» فقال: يا أحمدء إنها 
والله نفسك. إنه لا يقتلك بالسیف. إنه قد الى إن لم 
تجبه أن يضربك ضرباً بعد ضرب. وأن يقتلك في 
موضع لا ثرئ فيه شمس ولا قمر أليس قد 
قال الله كك: ##إِنَا جعلته را عَرَبيّاك [الزخرف: ۳] 
آفیکون مجعولاً إلا مخلوقاً؟ 


۷۹ 


فقلت : قد قال الله تعالی : # لهم کعصف 
ما ڪول © [الفيل] أفخلقهم؟ قال: فسکت . 


فلما صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان» 
خرجت وجيء بدابة فحملت علیها» وعلي الأقياد. 
ما معي من یمسکنی» فکدت غير مرة أن أخرّ على 
وجهي لثقل القبود. 


فجيء بي إلى دار المعتصم فأدخلت حجرة. 
وأدخلت إلى بيت» وأقفل الباب على وذلك فى جوف 
اللیل» ولیس في ال سراج» فأردت أن أتمسح 
۔ آتیمم ‏ للصلاة فمددت يدي» فإذا آنا باٍناء فيه ماء 
وطست موضوع » فتوضأّت وصلت. 


1 


فلما كان من الغدء ا يت ی م 
سراویلی؛ وشددت بها الأقياد آحملها وعطفت 
سراويلي . 


وأدخلني عليه» والتکة في يدي أحمل بها الأقياد. 
واذا هو جالس وابن آبی دؤاد حاضر؛ وقد جمع 
خلقاً كثيراً من أصحابه. 

۸۰ 


فقال لي المعتصم: أادنه» ادن فلم يزل يدبيني 
حتی قربت منه. ثم قال لي : اجلس . فحلست وة 
أثقلتني الاقیاد . 

فمکثت قلیلاً ثم قلت : أتأذن لي في الكلام . 


فقال : تكلم . 

فقلت : إل ما دعا الله ورسوله؟ 

فكت ههه ثم قال: ا شهادة أن 
لا إله إلا الله. 

فقلت : فأنا آشهد أن لا اله الا الله ثم قلت: 
إن جدك ابن عباس يقول: «لما قدم وفد عبد القيس 
على رسول الله كيل سألوه عن الایمان؟ فقال: 
راتفر رت ما الایمان؟) قالوا: الله ورسوله اعلم قال : 
(شهادهة أن لا اله الا الله وأن متس زا رسول اش 
واقام الصلاة وایتاء الزکاة. وأن تعطوا الخمس من 
ا کل و بن إسحاق؛ ألم د2 برفع المحنة؟ 

۸۱ 


فقلت : الله آکب إن فى هذا لفرجاً للمسلمین. 
ثم قال لهم : ناظروه. وكلموه. یا عبد الرحمن» 


فقال لي عبد الرحمن : ما تقول في القرآن؟ 
قلت له: ما تقول في علم الله فسكت . 
فقال لي بعضهم: أليس قال الله تعالی : 9 
کی كي مر [الرعد: ۰۱5 والزمر: ]٦١‏ والقرآن آلیس 
هو شيء؟ 
فقلت: قال الله تعالی : تدم کل کر ا 
ريما [الأحقاف: ۲۵] فدمرت الا ما آراد الله؟ 


یں کے 


فقال بعضهم: ما أيهم ٿن ڪر ین رهم 
دب [الأنبياء: ۲۲ آفیکون محدث الا ل 

فقلت: قال الله : #ص لمران زی لك 02 * 
َصّ] فالذكر هو القرآنء ويلك! آلیس فيها آلف ولام؟ 

وذکر بعضهم حديث عمران بن حصین : (إن الله 
عر وجل خلق الذکر). 

فقلت: هذا خطأ. حدثنا غير واحد (إن الله 
لا ال کر 

۸۲ 


واحتجوا بحديث ابن مسعود: (ما خلق الله من 
جنة ولا نار» ولا سماء ولا آرض اعظم من آية 
الكرسي) . 

فقلت: نما وقع الخلق على الجنة والنار 
والسماء واللأرض» ولم يقع على القرآن. 

فقال بعضهم: حديث حباب (يا هنتاه» تقرب 
إلى الله بما استطعت» فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب 
إليه من كلامه) . 


فقلت » هكذا هو. 


قال صالح بن آحمد: فجعل آحمد بن آبی دؤاد 
ینظر إلى آبي کالمغضب . 

قال أبي: وکان يتكلم هذا فأرد علیه ویتکلم 
هذا فأرد علیه فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن 
۳ دؤاد فيقول: يا أمير المومنین» هو والله ‏ ضال 
مبتدع . فیقول : کلموه. ناظر وه. 

فیکلمنی هذا فأراد علیه» ویکلمنی هذا قا رد 
عليه فادا انقطعوا يقول 0 المعتصم: ويحك يا 
اعون ما تقول؟ 


۸۳ 


فأقول: يا أمير المؤمنين» أعطوني شیئاً من 
كتاب الله أو سنة رسول الله حتیٰ أقول به. 

فیقول این آبي دژاد: آنت لا تقول الا ما في 

فقلت له: کما او تأويللات» فأنت أعلم. 
وما تأولت ما یحبس عليه وما يقيد علیه!! 


بغری قلس ولا بتطلی لسیان, أن كيه CE‏ 
وجعلوا یدعون بقول الخصم وکذا وکذا. 
یقول: یا لے المومنین» لقن آجابك لهو آحب ال من 
مائة ألف دینار» ومائة آلف دینار» فیعد من ذلك ما 
شاء الله أن بعد. . 

فقال المعتصم : والله لئن آجابنی لأطلقن عنه 
بيدي» ولارکین إليه بجندي؛ ولأطأن عقبه. 

ثم قال: يا أحمدء والله إني عليك لشفیق» وإني 


لاشفق عليك كشفقتي على هارون ابني» ما تقول؟ 
۸ 


فاقول: آعطوني : قينا من کتاب الله أى سنة 
رسوله . 

فلما طال الم‌جلس ضجر وقال: قوموا 
وحبسني - يعني عنده - وعبد الرحمن بن إسحاق 


قال تن | ور نت خان با امس 
والجهاد والحج معحك . 
قال: فیقول: نه لعالم انه لفقیه» وما يسوژني 
أن یکون معي یرد عني آهل الملل» ثم قال لي: ما 
كنت تعرف صالحا الرشیدی؟ 
قال: كان مودبي » وکان في ذلك الموضع 
خالشا ءانباو 7ت قاخبه مين الا فقس اه هده 
ثم قال : يا احمد» اجبني إلى شيء لك فيه ادنی 
فرجح» حتی عي حتیٰ أطلق عنك بيدي . 
Ao‏ 


: أعطوني : و الله افاس 


'ٍ 2 


فطال المجلس وقام» ورددت إلى الموضع الذي 


۴ د 2 
پت :3 E‏ 


فلما کان بعد المغرب؛ وجه إلىَّ رجلين من 
أصحاب ابن ابي دواد کات عندي» ويناظراني 
ویقیمان معی » حتیٰ إذا کس رک يمد 1 


ووخه إلىّ المعتصم ابن ا دؤاد في بعض 
الليل» فقال: یقول لك أمير المومنین: ما تقول؟ فارد 
عو نحوا مها کنت أرذ. 


فقال ابن أبي دژاد: والله! لقد کتب اسمك في 
السبعة ‏ يحيول بن معين وغیره - فمحوته ولقد ساءني 
أخذهم إياك»› ثم یقول : إن آمیر المومنین قد حلف آن 
شاف فا د خر سم سی ا 
تریٰ فيه الشمس؛ ویقول: إن أجابني جئت إليه-حتیٰ ١‏ 
أطلق عنه بيدي» وانصرف. 0 
۸٦‏ 


فلما آصبح جاء رسوله فأخذ بيدي» حتیٰ ذهب 
بي إليه» فقال لهم: ناظروه» وکلموه. فجعلوا 
يناظروني» فأرد علیهم. فاذا جاؤوا بشيء من الکلام 
مما ليس فى الکتاب والسنة قلت : ما آدری ما هذا؟ 
قال : و لون : پا آمیر ۷۶ توجهت له الحجة 
علینا ثبت» وإذا کلمناه بشيء یقول: لا آدري ما هذا؟ 
فقال : ناظروه. 

فقال رجل: يا آحمد. اراك قافر الحدیث 
وتنتحله . 


فا سا تقول في میک الہ ف لدم 
دد ا ل لین ہ؟ [النساء: ۲۱۱ 


قال : خص الله بها المؤمنين . 


قلت : ما تقول إن كان قاتلاً أو عبدا؟ فسکت. 


ص 


وانما احتججت عليهم بهذا لانهم کانوا یحتجون 
بظاهر القران» حيث قال لى: أراك تنتحل الحديث» 
فا ت بالقران. فلم یزالوا كذلك إلى قرب 
الزوال» فلما ضحر » قال لهم: قوموا وخلا بي 
وبعبد الرحمن بن إسحاق» فلم يزل يكلمني . 
۸۷ 


نم قال آبي: فقام ودخل. ورددت الی 


المحنة والتعذیت: 

قال: فلما كان في الليلة الثالثة» قلت: خليق أن 
يحدث غداً من أمري شيء» فقلت لبعض من كان 
معي. الموكل بي: أرتد لي خيطاًء فجاءني بخیط. 
فشددت به الأقياد. ورددت التكة إلى سراويلي» مخافة 


أن يحدث من أمري شيء فأتعرّئ . 
. فلما كان من الغد في اليوم الثالث» وججه إلي؛ 
فأدخلت. فإذا الدار غاصةء فجعلت آدخل من موضع 
إلى موضع» وقوم معهم السيوف» وقوم معهم السياط› 
وغير ذلك. ولم يكن في اليومين الماضيين كبير أحد 
من هؤلاء. 
فلما انتهيت لیب قال: اقعدء ثم قال: ناظروه 
كلموه» فجعلوا يناظروني» ويتكلم هذا فأرد عليه. 
ويتكلم هذا فأرد علیه» وجعل صوتي يعلو آصواتهم. 
فلما طال المجلس نحاني ثم خلا بهم. ثم 
۸۸ 


نحاهم وردني إل عنده فقال : ويحك يا أحمدء آجبنی 
حتیٰ أطلق عنك بيدي› فرددت عليه نحواً مما كنت أرد. 
فقال ا عليك. ودکر اللعن» وقال: خذوں 
واسحبوه وخلعوه. 
قال: فسُحِبْتٌ ثم خلت وقد كان صار ال 
شَغرٌ من شعر النبي 5 في کم قميصي» فوجّه إلي 
(سحاق بن إبراهيم : ماهذا المصرور في کم قميصك؟ 
قلت : شعر من شعر رسول الله ےپ . 
علي » فقال لهم يعني المعتصم -: لا تخرقوه. فنزع 
قال: فظننت أنه انما فزع عن القمیص 
تق :سس )فص الذى کات كه 
العقابین والسباط . فجىء بالعقابین › فمْدّت یدای » قال 
بعض من حضر خلفي: خذ الخشبتين بيديك وشد 


)۱( 5 منع . 
۸۹ 


علیهما . فلم آفهم ما قال فتخلعت يداي . 

قال صالح: قال آبي: لما جيء بالسیاط نظر 
الیها المعتصم وقال: ائتوني بغیرها» ثم قال 
فيضربني سوطین» وهو یقول في كل ذلك: شد. 
قطع الله يدك . 

مھ رت تساه ی ا قام ال المعتصم 
۰ 9+ علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك 
لشفیق ! 

قال: فجعل عجَيّف ینخسنی بقائمة سیفه 
وقال: آترید أن تغلب هولاء کلهم؟ 

وجعل بعضهم یقول: الخليفة على رأسك قائم. 

وقال ر بعضهم : يا امیر المومنین» دمه فی عنقی ؛ 
اقتله! وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين» أنت صائمء 
وأنت فی الشمس قائم !! 

سی و سد ما تقول؟ 


رسول لله تلق أقول ىہ به . 


فرجع وجلس وقال للجلاد: تقدم وأوجع. 
قطع الله 09827 

تم فام الثانية» فجعل یقول : ریحك يا اخمد 
اک فجعلوا يقبلون علي ویقولون: يا آحمد 
من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ وجعل 
المعتصم يقول: ويحك» أجبنى إلیٰ شيء لك فيه آدنی 
كتاب الله . 

فرجع » وقال للجلادین : تقدموا» فجعل الجلاد 
يقول: شد. قطع الله يدك. 

قال آبی : فذهب عقلی فأفقت بعد ذلك» فاذا 
الأقياد قد آطلقت عني» فقال لي رجل ممن حضر : انا 
كببناك على وجھك؛: وطرحنا على ظهرك ساریه. 
وا 


۹۱ 


فقالوا لی : اشرب وتقياً. فقلت: لا أفطرء ثم جيء 
ہی كر دار إسحاق بن إبراهيمء فحضرت صلاة 
الظهر فتقدم ابن سماعة فصلی. فلما انفتل من 
الصلاة قال لى: صليت والدم يسيل فی ثوبك؟ 

فقلت : ذل فا ا 


2 مد مد 
کډ کډ زد 


قال صالح: ثم خلي عنه فصار إل منزله» وکان 

قال صالح: كنت التمس وأحتال أن أوصل الیه 
طعاماً أو رغيفاً في تلك الأيام فلم أقدر. 

قال: وأخبرنى رجل حضره أنه تفقده فى هذه 
الأيام الثلاثة وهم يناظرونه؛ فما لحن في كلمة» قال: 
وما ظننت أن آحدا يكون فى مثل شجاعته وشدة قلبه . 

قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول: ذهب عقلى 
مرارّء فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إليّ نفسي 
وان استرخيت وسقطت رفع الضرب. أصابنى ذلك 


۹۲ 


إنه کافر مشرك قد آشرك من غير وجه. 

وقال محمد بن آبی سمینة: سمعت «شاباص) 
الات ول عیرست ام کان سط نز 
ضربته فيلا لهدته . 
عجیفاً - فضربني بقائم سیفه. فقلت : جاء الفرج» 
یضرب عنقي وأستريح› فقال ابن سماعة: يا 
افير الو مو اضرب عنقه ودمه في رقبتي . قال ابن 
تک دؤاد: لا يا أمير المومنین» لا تفعل» فإنه إن قتل أو 
مات في دارك قال الناس : صبر حتی فقتل › فاتخذوه 
إماماء وثبتوا على ما هم علیه» ولکن آطلقه الساعت 
فان مات خارجاً عن منزلك شك الناس في آمره. 


خوف المعتصم على حياة آحمد: 


قال آبو زرعة: دعا المعتصم بعم اخ بن 
۹۳ 


حنبل» ثم قال للناس: تعرفونه؟ قالوا: نعم هو 
امد بن حنبل » قال: فانظروا إليهء ل هو 
البدن؟ قالوا: نعم. 


ولولا أنه فعل ذلك لكنت أخاف أن يقع شيء 
لا يقام له. 


قال: فلما قال قد سلمته إليكم صحیح البدن» 
هدا الناس وسکنوا. 


"* > قال صالح: صار أبي إلى المنزل» ووجه إليه من 
السحر من پیصر الضرب والجراحات» ویعالج منهاء 
فنظر الیه فقال لنا: والله لقد رأيت من ضرب آلف 
سوط یا رابت یا خاش هذاه لقن کر عليه مه 
خلفه ومن قدامه» فجعل يأتيه ویعالجه. 


وکان قد آصاب وجهه غير ضربة» ثم مکث 
یعالجه إلى ما شاء الله. ثم قال: إن هاهنا شيئاً آرید 
أن أقطعه» فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها ویقطعه 
بسکین . وهو صابر یحمد الله» فبرأ» ولم يزل یتوجم 
من مواضع منه» وکان آثر الضرب بیّنا في ظهره إلى 
أن توفي . 


1 


وسمعت أبي یقول: والله لقد آعطیت المجهود 
من نفسي» ووددت آني آنجو من هذا الامر کفافاء لا 
علي» ولا لي. 

وکان المعتصم آمر إسحاق بن ابراهیم أن لا 
یقطع عنه خبره» وذلك أنه آنزل - فیما حكي لنا - عند 
الایاس منه» وبلغنا أن المعتصم ندم وأسقط في يده 
حت صلح. فكان صاحب الخبر إسحاق يأتينا كل يوم 
يتعرف خبره» حتیٰ صح. وسمعته يقول: كل من 
ذكرني في حل إلا مبتدع. وقد جعلت أبا إسحاق 
| و ورأيت الله تعالی يقول: 
E‏ بو أن يعفر ال لكر ال نور: 
۲ وأمر النبي ية آبا بكر بالعفو في قصة مسطح› 
قال آبو عبد الله : العفو أفضل» وما ينفعك أن يعذب 
المسلم في مسك 

)۳( 
المحنه في عهد الواثق 

قال حنبل: لم يزل آبو عبد الله - بعد أن برئ 
من مرضه ‏ يحضر الجمعة والجماعة» ويفتي 
ویحدث» حتیٰ مات المعتصم وولي ابنه الوائق . 


٩ و‎ 


فأظهر ‏ الوائق - ما آظهر من المحنة. والمیل 
ا أبى دواد وأصحابه. 

فلما اشتد الامر على آهل بغدادء وآظهر القضاة 
المحنة. . كان آبو عبد الله يشهد الجمعة ویعید الصلاة 


إذا رجح » ويقول: الجمعة تؤتیٰ , لفضلهاء والصلاة 
E‏ فان بوه لس از 


وجاء نفر إلى أبي عبد الله» وقالوا: هذا الأمر قد 
فشا وتفاقم ونحن نخافه علیٰ أكثر من هذاء وذكروا 
أن ابن أبي دؤاد [عازم] على أن يأمر المعلمين بتعليم 
الصبيان في الكتاب مع القرآن» القرآن كذا وكذا. فنحن 
لا نرضی بامارته» فمنعهم من ذلك”''» وناظرهم . 

فبينا نحن في أيام الواثق» إذ جاء یعقوب ليلاً 
برسالة إسحاق بن إبراهيم إلى آبي عبد الله : يقول لك 
الأميرء إن أمير المؤمنين قد ذكرك» فلا يجتمعنّ إليك 
أحد» ولا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيهاء فاذهب 


45 


فاختفی آبو عبد الله بقية حياة الوائق في غير 
منزله» ثم عاد إليه بعد آشهر لما طفئ خبره» ولم يزل 
في البيت مختفیاً لا يخرج إلى الصلاة ولا غيرها حتیٰ 
۷ھ 


۹3 
عهد المتو کل 

قال حنبل: ولي جعفر المتوکل فأظهر الله 
السنةء وفرّج عن الناس. وکان آبو عبد الله يحدثنا 
ويحدث أصحابه في أيام المتوكل. وسمعته يقول: ما 
كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم في 

انا 
ثم إن المتوكل بلغه أن أحمد بن حنبل ربص" 
علوياً في منزله» وأنه يريد أن يخرجه ويبايع علیه» ولم 
يكن عندنا علم فبينا نحن ذات ليلة نيام في الصيف 
تا ا ورا القيزان فى كان ای دان 


۹۷ 


وإذا آبو عبد الله قاعد في إزارء ومظفر بن 
الک صاحب الخير وجماعة معهمء فقرأ صاحب 


ورد على أمير المؤمنين أن عندك علوي ربصته 
له وتظهره» فی كلام طويل» ثم قال مظفر: ما 
تقول؟ 


قال ار ما آعرف من هذا شا وإني لاریٰ 
له السمع والطاعة في عسري ويسري › ووا 
ومكرهى وأثرة علی» وانی لأدعو الله له بالتسديد 
والتوفق :تي اال اهار 


والمنازل. 


فلم یروا اح يحسوا بشيءء فکتب بذلك 
إل المتوكل . 


)١(‏ حفیر تحت الاارض لا منفذ له. 
۹۸ 


0 0 


الدار إذا يعقوب آل حجاب المتوکل قد جاء 
فاستآذن على أبي عبد اللء فدخل ومع بعض غلمانه 
E ۲‏ ومعه کتاب المتوکل. فقرآه على 


إنه صح عند أمير المؤمنين براءة ساحتك» وقد 
وجه إليك بهذا الخال تستعین نه فابیٰ أن يقبله. 
فقال: ما لى إليه حاجة. 


فقال: با ابا عبد اللہ اقبل من أمير المؤمنين ما 
أمرك یب فاد هذا خير لك عندہ فاقبل ولا ترده» 
فانك ان رددته حفت آن یظن بك سوءا . 


فقبلها حینثذ وقال: يا آبا علي» ارفع هذه 
البدرة . 


(۱) كيس فيه عشرة الاف درهم یقدم في العطایا . 
۹۹ 


ولم یستطم آبو عبد الله أن ینام فدعا ابنه 
عبد اللہ وجعل یتوجع لا حذه المال» فجعل يسكنه. 
وقال: حتیٰ تصبح وتری فيه رأيك» فان هذا لیلء 
والناس في منازلهم. . 

فلما كان السحر وچه إلى جماعة من الفضلاء 
فحضروا. وحضر ولداه: صالح وعبد ال وجعلوا 
یکتبون آهل الستر والصلاح ببغداد والکوفة ممن 
یعلمون أنه محتاج. ففرقها کلها» ما بين الخمسین إلى 
المائة والمائۃ تین » فما بقي في الکیس درهم ثم تصدی 
بالکیس علیٰ مسکین . اه" . 


af 
پت‎ 


ولئن انتهت مدة الاضطهاد. فانه بولاية المتوکل 
بدأ فصل جدید هو محاولة المتوکل اصطناع الامام 
آحمد وتقریبه منه» وقد باءت محاولاته كلها بالفشل 
فان لم يكن يقبل منه ولا من غيره یت 0( 


يتناول من مائدته شيعا . 


)١(‏ إلى هنا ما نقل عن «تاريخ الإسلام» للذهبي. 
و١١‏ 


حاول المتوکل أن یرعیٰ الامام أحمد ویکرمه. . 
ولکن هذه الرعاية آکربت الامام آحمد كربا شدید 
حت كان يبكي ویقول: سلمت من هولاء ستین سنت 
تل اذا كان آخر عمري بلیت به والله لقد تمنیت 
الموت في الامر الذي كان - أي في فتنة المعتصم - 
وإني لأتمنئ الموت في هذاء وذلك أن هذا فتنة 
الدنياء تھے 

ثم جعل يضم أصابعه ويقول: لو كانت نفسي 
في يدي لأرسلتهاء ويفتح أصابعه. 

ولما تأكد المتوكل من عقم محاولاته اصطناع 
الإمام أحمد تركه وشأنه. 

وانتهی بذلك أمر المحنة» بعد أن استمر أربع 
عشرة سنة» ثبت لها الإمام أحمد بن حنبل ثبات 
ال اا 

رحم الله الامام أحمدء وجعله مع الذين آنعم 
عليهم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین . 


. وانظر الترجمة في كتاب «الفتح الرباني» للبنا‎ )١( 
٠١١ 
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